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الخلافات التفسيرية في القرن الخامس الهجري 
سورة الأنعام أنموذجـاً

بحث مستل تقدم به الباحث 
 حافظ محمود محمد الغمازي     ،        أ.م.د. هيفاء رزاق ناهي

مستخلص:

ــام  ــورة الانع ــري في س ــس الهج ــرن الخام ــري الق ــن مف ــرية ب ــات التفس ــة الخلاف ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه يه
انموذجــاً مــن خــلال تحليــل نــاذج مختــارة مــن الســورة، باعتبارهــا مــن الســور المكيــة التــي تزخــر بالقضايــا كالتوحيــد 
وإثبــات الإلوهيــة لله تعــالى ، وابطــال الــشرك ، وتفنيــد شــبهات المشركــن ، وتثبــت عقيــدة النبــوة والبعــث، ممــا جعلهــا 

ــاول معانيهــا. ــن في تن ــا لاختــلاف مناهــج المفري مجــالًا خصبً
وان مــن أبــرز أعــلام المفريــن في  القــرن الخامــس هــم كلا مــن الإمام المــاوردي، والواحــدي، والطــوسي، والشريف 
الــرضي، والســمعاني وغرهــم، واســتعرضت منهجهــم في تفســر نموذجــا مــن آيــات ســورة الانعــام، مــع التركيــز عــى 
ــائدة في  ــة الس ــة والاجتاعي ــة والمذهبي ــات العقدي ــم بالخلفي ــر آرائه ــدى تأث ــر، وم ــلاف في التفس ــاق والاخت ــه الاتف أوج

عصرهــم. 
وبعــد تتبــع الخلافــات التفســرية في هــذا البحــث بــن مفــري القــرن الخامــس الهجــري في هــذه الآيــات توصلــت 
الى ان مهــا تعــددت أوجــه الفهــم للنــص القــرآني أظهــرت وانتجــت لنــا الخلافــات وأن النــص القــرآني ثــري الــدلالات، 
ويحتمــل أكثــر مــن فهــم أو تأويــل ، وكل تفســر كان مبنيــا عــى منهــج واســتدلال مــن قبــل المفــر، وهــذا التعــدد يــرز 

إعجــاز القــرآن وقدرتــه عــى مخاطبــة العقــول المختلفــة عــى مــر العصــور.
الكلمات المفتاحية : الخلافات التفسرية ، المناهج ، دلالات الالفاظ ، القرن الخامس، الانعام. 
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Abstract :
This research aims to study the exegetical differences between the exegetes of the fifth century AH 

in Surat al-An’am as a model by analyzing selected samples of the surah, as it is one of the Meccan surahs 
that abound in issues such as monotheism, proving the divinity of God, invalidating polytheism, refuting 
the doubts of the polytheists, and proving the doctrine of prophecy and rebirth, which made it a fertile 
field for the different approaches of exegetes in dealing with its meanings.

The most prominent exegetes in the fifth century are Imam al-Mawardi, al-Wahidi, Al-Tusi, Al-Sharif 
Al-Radi, and Al-Sam’ani and others, and I reviewed their approach in interpreting a sample of the verses of 
Surat al-An’am, focusing on the aspects of agreement and difference in interpretation, and the extent to 
which their opinions were influenced by the doctrinal, doctrinal and social backgrounds prevailing in their 
time. 

After tracing the interpretive differences in this research between the exegetes of the fifth century 
AH in these verses, I came to the conclusion that no matter how many ways of understanding the Qur’anic 
text showed and produced differences and that the Qur’anic text is rich in connotations, and bears more 
than one understanding or interpretation, and each interpretation was based on a methodology and rea-
soning by the interpreter, and this multiplicity highlights the miracle of the Qur’an and its ability to address 
different minds throughout the ages.

Keywords : Interpretive controversies, methodologies, semantics, fifth century, Al-An’am.
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ســورة الأنعــام أنموذجــاً ................................................  حافــظ محمــود محمــد الغمــازي   ،    أ.م.د. هيفــاء رزاق ناهــي

المقدمة

للنــاس  هــدى  الفرقــان  أنــزل  الــذي  لله  الحمــد 
وبينــات مــن الهــدى والفرقــان، والصــلاة والســلام عــى 
ــه  ــى آل ــن، وع ــة للعالم ــوث رحم ــد  المبع ــيدنا محم س

وصحبــه أجمعــن.
أما بعد:

ــدُّ مــن أجــلِّ علــوم الشريعــة  فــإن علــم التفســر يُعَ
ــم  ــاح لفه ــو المفت ــأنًا، إذ ه ــا ش ــدراً وأعظمه ــا ق واجله
كلام الله تعــالى، ومنــه تُســتقى العقيــدة، وتُبنى الأحكام. 
وقــد شــهدت الحركــة التفســرية عــر العصــور تطــورًا 
ملحوظًــا في مناهجهــا واتجاهاتهــا، وكان القــرن الخامس 
ــي  ــه العلم ــزاً بثرائ ــرون تمي ــر الق ــن اكث ــو م ــري ه الهج
انعكــس  اذ  المنهجــي،  وتداخلــه  المذهبــي  وتنوعــه 

ــترة.    ــك الف ــري في تل ــاج التفس ــى النت ــوح ع بوض
وقــد تميــز  القــرن الخامــس بظهــور عــدد مــن أعــلام 
المفريــن مــن مختلــف المذاهــب العقديــة والفقهيــة، 
وأبي  الثعلبــي،  إســحاق  وأبي  المــاوردي،  محمــد  كأبي 
منصــور الماتريــدي. وتُعــدُّ ســورة الأنعــام ميدانًــا خصبًــا 
لرصــد هــذه الخلافــات، لمــا فيهــا مــن تنــوع موضوعــي 
ــن ،  ــبهات المشرك ــد ش ــع، وتفني ــدة والتشري ــن العقي ب
ــوة والبعــث ، وابطــال الــشرك، ممــا  ــدة النب ــت عقي وتثب
أتــاح للمفريــن مجــالًا واســعًا للاجتهــاد والتأويــل، 
وأدى إلى تبايــن وجهــات النظــر في تفســر كثــر مــن 

ــات. الآي
وبعنــوان:  البحــث   فكــرة  جــاءت  هنــا،  ومــن 
"الخلافــات التفســرية في القــرن الخامــس الهجــري: 
ســورة الأنعــام أنموذجًــا "، لتســلّط الضــوء عــى نــاذج 
بــن مفــري هــذا  التفســري  مختــارة مــن الخــلاف 
القــرن، محاولــةً الكشــف عــن أســبابه، ورصــد اتجاهاتــه، 
العلميــة والمنهجيــة، في إطــار علمــي  آثــاره  وتحليــل 

ــري الإســلامي. ــتراث التفس ــراء ال ــس ث منهجــي يعك
ــوع تطرقــت الى  وقبــل الدخــول الى صلــب الموض
ــة  ــث وأهمي ــكلة البح ــا: مش ــث منه ــص البح ــور تخ ام

وأهــداف البحــث.
أولاً: مشكلة البحث

ــة في  ــن ومرجعياتهــم الفكري تتعــدد مناهــج المفري
ــس  ــرن الخام ــيا في الق ــم، ولا س ــرآن الكري ــر الق تفس
الهجــري الــذي اتســم بثــراء علمــي ومذهبــي. وقــد 
نتــج عــن هــذا التنــوع تبايــن واضــح في تفســر عــدد مــن 
الآيــات، خاصــة في الســور التــي تتنــاول قضايــا عقديــة 
مشــكلة  وتتمثــل  الأنعــام.  ســورة  مثــل  وتشريعيــة، 

ــس: ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــة الإجاب ــث في محاول البح
مفــري  بــن  التفســرية  الخلافــات  طبيعــة  مــا 
القــرن الخامــس الهجــري في ســورة الأنعــام؟ ومــا هــي 

العوامــل التــي أدت إلى ظهــور هــذه الخلافــات؟
ثانيًا: أهمية البحث

1. إلقــاء وتســليط الضــوء عــى مرحلــة مهمــة مــن 
تاريــخ التفســر الإســلامي إلا وهــي القــرن الخامــس.

2. إبــراز ملامــح التعــدد المنهجــي والفكــري لــدى 
مفــري القــرن الخامــس الهجــري.

ــرية في  ــات التفس ــة الخلاف ــى طبيع ــوف ع 3. الوق
ــا. ــا علميً ــتها وتحليله ــام، ودراس ــورة الأنع س

4. الإســهام في فهــم الخلفيــات التفســرية والعقدية 
والفقهيــة واللغويــة المؤثــرة عــى معنى التفســر.

ثالثًا: أهداف البحث
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. بيــان أبــرز المفريــن في القــرن الخامــس الهجــري 
ــرية. ومناهجهم التفس

2. بيــان ســورة الانعــام والوقــوف عليهــا مــن حيث 
تســميتها ومــكان نزولهــا وترتيبهــا وبيــان فضلها.

3. دراســة وتحليــل أبــرز الخلافــات التفســرية في 
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ــس. ــرن الخام ــري الق ــن مف ــام ب ــورة الأنع س
في  يســهم  بشــكل  المفريــن  اقــوال  عــرض   .4
القرآنيــة في ســورة  إليــه الآيــات  توضيــح مــا تشــر 

الانعــام.
5. بيــان توضيــح أثــر الخلفيــات الفكريــة والعقديــة 
وقــد  هــذا  التفســر.  توجيــه  والفقهيــة في  والمذهبيــة 
قســمت بحثــي هــذا عــى مبحثــن واتبعتــه بخاتمــة 
وأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا ثــم أتبعتــه بالمصــادر 

والمراجــع .
راجياً من الله تعالى أن ينفع المسلمن 

والله ولي التوفيق

التمهيد

بين يدي سورة الأنعام

أولاً : تسميتها 
الصحابــة  مــن  الصالــح  الســلف  علــاء  ســمى 
والتابعــن ومــن تبعهــم هــذه الســورة بســورة الأنعــام، 
بــن عبــد  التوحيــد، ولقــد ورد عــن جابــر  وســورة 
الله )( انــه قــال: )لمــا نزلــت ســورة الأنعــام ســبح 
ــن  ــورة م ــذه الس ــيع ه ــد ش ــال: لق ــول الله )( وق رس

الملائكــة مــا يســد الأفــق()1( .
فهــذا هــو اســمها الثابــت في المصاحــب وكتــب 
التفســر والحديــث وســبب تســميتها بهــذا الاســم هــذا 

ــرات)2( . ــت م ــا س ــام فيه ــظ الأنع ــرار لف ــو تك ه

)1( اخرجــه الحاكــم في مســتدركه ، كتــاب التفســر ، 2/314، 
ــى  ــح ع ــث صحي ــال حدي ــم )3226( ، وق ــث برق والحدي

ــيخن .  شرط الش
)2( ينظــر : التحريــر والتنويــر لأبــن عاشــور ، المؤلــف : محمــد 
الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي 
)المتــوفى: 1393هـــ(، النــاشر: الــدار التونســية للنــشر - 

ــس ، ســنة النــشر: 1984 هـــ ، 7/121 .  تون

ثانياً : مكان نزولها وترتيبها بين السور 
تعــد ســورة الأنعــام مــن الســور المكيــة التــي نزلــت 
جميعهــا دفعــة واحــدة في مكــة عنــد جمهــور المفريــن ، 
ــة عــدا تســع  ويــرى البعــض منهــم أنَّ آياتهــا كلهــا مكي

آيــات نزلــت منهــا في المدينــة)3( . 
ويؤيد ما ذهب المفسرون إليه هو : 

صرحــت  التــي  والآثــار  الأحاديــث  كثــرة   -1
ــن  ــن اب ــا ورد ع ــا م ــدة ، منه ــة واح ــة دفع ــا بمك بنزوله
عبــاس )( انــه قــال : )نزلــت الأنعــام بمكــة ليــلًا 
حولهــا  يجــأرون  ملــك  ألــف  ســبعون  حولهــا  جملــة 

. بالتســبيح()4( 
ــة ، ولم  ــا مكي ــوا انه ــن صرح ــب المفري 2- ان اغل
يتطرقــوا إلى مــن قــال بــأن فيهــا بعــض الآيات مدنيــة)5(. 
3- ان الــذي يتلــو ســورة الأنعــام يجــد ان فيهــا 
الإيــان  إلى  تدعــوا  والتــي  المكيــة  الآيــات  ســات 
بالبعــث والنشــور والدعــوة إلى التوحيــد ، قــال الامــام 
القرطبــي: )هــذه الســورة أصــل في محاجــة المشركــن 
وغرهــم مــن المبتدعــن ومــن كــذب بالبعــث والنشــور 
هــذا يقتــي إنزالهــا جملــة واحــدة لأنهــا في معنــى واحــد 
ــا  ــرة وعليه ــوه كث ــك بوج ــصرف وذل ــة والت ــن الحج م

ــن()6( .  ــول الدي ــون اص ــى المتكلم بن
ــدني،  ــا م ــأن بعضه ــول ب ــال لق ــلا مج ــذا ف ــى ه وع
فكلهــا نزلــت جملــة واحــدة بمكــة ولغايــة واحــدة، 

)3( ينظــر : التفســر الوســيط ، المؤلــف: محمــد ســيد طنطــاوي، 
والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  مــصر  نهضــة  دار  النــاشر: 

الفجالــة - القاهــرة ، الطبعــة: الأولى ، 5/7 . 
رواه عبد الله بن عباس، 1/761. حديث صحيح.   )4(

9/144 ، والتفســر الوســيط،   ، البيــان  )5( ينظــر : جامــع 
 ، للبغــوي   ، التنزيــل  ومعــالم   ،  2/250  ، للواحــدي 

 .  6/382  ، القــرآن  لأحــكام  والجامــع   ،  3/125
)6( الجامع لأحكام القرآن ، 6/383 . 
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وهــي تركيــز الدعــوة بتقريــر اصولهــا والدفــاع عنهــا)1( . 
ثالثاً : ترتيبها 

الخامســة  الســورة  بعــد  الأنعــام  ســورة  نزلــت 
والخمســون في عــدد نــزول الســور ، نزلــت بعــد ســورة 
الحجــر وقبــل ســورة الصافــات وهــي الســورة الخامســة 
في ترتيــب المصحــف وعــدد آياتهــا مائــة وخمــس وســتون 

ــة)2( .  آي
رابعاً : موضوعاتها 

ــورة  ــي س ــوال وه ــور الط ــن الس ــام م ــورة الأنع س
ــة يــدور محورهــا حــول العقيــدة واصــول الايــان،  مكي
الشرعيــة  الأحــكام  مــن  لــيء  تتعــرض  لم  وهــي 
ــا  ــكام الأسرة ، وان ــات وأح ــج والعقوب ــوم والح كالص
تناولــت القضايــا الكــرى الأساســية لأصــول العقيــدة 

والايــان)3( . 
خامساً : فضلها 

لهــذه الســورة الكريمــة فضائــل كثــرة ذكرهــا علــاء 
التفســر منهــا : 

ــا  ــام انه ــورة الأنع ــن س ــرازي ع ــام ال ــر الام 1. ذك
ــت  ــة ، احدهمــا انهــا نزل اختصــت بنوعــن مــن الفضيل
دفعــة واحــدة والآخــر شــيعها ســبعون ألفــا مــن الملائكة 
ــد  ــل التوحي ــى دلائ ــتملة ع ــا مش ــك أنه ــبب في ذل والس

ــوة)4( .  ــدل والنب والع
ــل  ــن إذ نق ــول الدي ــا أص ــون عليه ــى المتكلم 2. بن
ــورة  ــذه الس ــاء ه ــال العل ــه : )ق ــم بقول ــي قوله القرطب
ــن  ــن المبتدع ــم م ــتركن وغره ــة المش ــل في محاجج أص
ــا  ــي انزاله ــذا يقت ــور وه ــث والنش ــذب بالبع ــن ك وم
جملــة واحــدة لأنهــا معنــى واحــد مــن الحجــة والتــصرف 
ــى المتكلمــون اصــول  ــرة وعليهــا بن وذلــك بوجــوه كث

ينظر : التفسر الوسيط للطنطاوي ، 5/8 .   )1(
ينظر : التحرير والتنوير ، 7/123 .   )2(

صفوة التفاسر ، محمد علي الصابوني ، 1/377 .  )3(
ينظر : مفاتيح الغيب ، 12/471 .   )4(

الديــن()5( .

المبحث الأول : الخلافات التفسيرية 

في القرن الخامس الهجري

في سورة الأنعام من الآية )1( إلى الآية )19(

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   : تعــالى  قولــه  في   : أولاً 
پچ)6(.  پ   پ  پ  ٻ 

المسألة الأولى : الاختلاف في المراد من الظلات 
والنور

ــات  ــى الظل ــن معن ــراد م ــرون في الم ــف المف اختل
ــن :  ــى قول ــور ع الن

أنهــا  هــو  بهــا  المــراد  المعنــى  ان  الأول:  القــول 
صفتــان للســموات والأرض والتقديــر جعلهــن مظلمة 
ومنــرة، كــا قــال »وجعــل لكــم الســمع والابصــار 
والأفئــدة«)7(، وانــا قــدم الظلــات لأنهــا هــي المخلوقــة 

أولاً  وقــال بهــذا القــول الجرجــاني في تفســره )8( . 
واستدلوا بالآتي : 

أولاً : أن اللفــظ حقيقــة فيهــا، وان الأصــل حمــل 
ــة)9( .  ــى الحقيق ــظ ع اللف

ــن  ــور إذا ذكــروا مقرون ــاني : ان الظلــات والن والث
بالســموات والأرض لم يفهــم منهــا إلا ظلمــة الليــل 

ــار)10( . ــوء النه وض
فيشــتمل  العمــوم  بهــا  المــراد  ان  الثــاني:  القــول 
ــار هــذا القــول كلًا  ــة ، واخت الظلــات الحســية والمعنوي

الجامع لأحكام القرآن ، 6/338 .  )5(
سورة الأنعام : الآية 1 .  )6(

درج الدرر في تفسر الآي والسور: 2/704.  )7(
المصدر نفسه :2/704.  )8(

ينظر: المحرر الوجيز، 5/122، ومفاتيح الغب، 12/125.   )9(
)10( ينظر : مفاتيح الغيب ، 12/125 . 
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مــن الواحــدي  والســمعاني)1( . 
واستدلوا لهذا القول بأن العموم بشمل ما ذكر:

قــال الامــام القرطبــي رحمــه الــه تعــالى : )واختلــف 
فقــال   : والنــور  بالظلــات  المــراد  المعنــى  في  العلــاء 
الســدي وقتــادة وجمهــور المفريــن : ان المــراد هو ســواد 
الليــل وضيــاء النهــار ، وقــال الحســن الكفــر والايــان ، 
قــال ابــن عطيــة : وهــذا خــروج عــن الظاهــر)2( ، قلــت: 

اللفــظ يعــم ، قــال تعــالى : چ ڳ ڳ          ڳ ڱ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

 .  )4( ہچ)3(  ہ  ہ 
ومــن خــلال عــرض اقــوال المفريــن فالــذي يبــدو 
ان المــراد بالظلــات والنــور في هــذه الآيــة الكريمــة هــي 
ــل ، وضــوء النهــار  الظلــات الحســية وهــي ظلمــة اللي
ــذه  ــاني، ولأن في ه ــول الث ــاب الق ــه أصح ــا علي ــو م وه
الآيــة الكريمــة ردَّ عــى مــن قــال : بــأن الله تعــالى لا 
يخلــق الظلمــة والنــور فالــرب تعــالى هــو الخالــق للنــور 
والظلمــة كــا اســتفتح ســبحانه ســورة الأنعــام بقولــه: 

پ         پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
پڀ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺچ)5(، فاســتفتح 
مــن   ، اجمعــن  الــشرك  أهــل  قــول  بإبطــال  الســورة 
ــه  ــر ان ــة ، فأخ ــورٌ وظلم ــن ن ــالم نوري ــأن للع ــن ب القائل
وحــده رب النــور والظلمــة وخالقهــا ، كــا ان وحــده 

خالــق الســموات والأرض)6(، والله اعلــم . 

)1( ينظــر : التفســر البســيط ، للواحــدي ، 8/8 ، وتفســر 
الســمعاني ، 2/86 . 

)2( ينظر : المحرر الوجيز ، 5/122 . 
)3( سورة الأنعام : الآية 122 . 

)4( الجامع لأحكام القرآن ، 8/316 . 
)5( سورة الأنعام : الآية 1 .

)6( مختــصر الصواعــق المرســلة ، لأبــن الموصــلي محمــد بــن محمــد 
عبــد الكريــم ، تحقيــق : الحســن بــن عبــد الرحمــن العلــوي، 
1425هـــ-   ، ط1   ، الريــاض   ، الســلف  اضــواء  مكتبــة 

ص430.  2004م، 

ثانيــاً : في قولــه تعــالى : چ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ 
.  )7( چ  ڤ  ڤ  ٹٹ ڤ  ٹ 

المسألة الثانية : الاختلاف في معنى الأجل 
اختلــف المفــرون في المعنــى المــراد في قولــه تعــالى : 

چ ڤ چ  عــى أربعــة اقــوال : 
القــول الأول: المــراد بــه هــو أجــل الحيــاة إلى المــوت 
وأجــل المــوت إلى البعث قالــه الواحدي ، والســمعاني)8( 

واســتدلوا بــالآتي : 
1. قــول ابــن عبــاس في روايــة عطــاء )ثــم قــى 
أجــلًا(، قــال يريــد مــن مولــده إلى مماتــه ، وأجــل مســمى 
ــه  ــم ميقات ــث ولا يعل ــات إلى المبع ــن الم ــد م ــده، يري عن

احــد ســواه . 
وقــال : ذلــك ان الله تعــالى قــى لــكل نفــسٍ أجلــن 
ــإذا كان  ــه ، ف ــه إلى مبعث ــه ومــن موت ــده إلى موت مــن مول
ــاة  ــل الحي ــه زاد الله في أج ــلًا لرحم ــاً واص ــل صالح الرج
مــن أجــل المــات إلى المبعــث ، وإذا كان غــر صالــح 
ــل  ــاة وزاد في أج ــل الحي ــن أج ــه الله م ــل نقص ولا واص

المبعــث ، وذلــك قولــه تعــالى: چ تم تى   تي ثج ثم ثى  
ثي جح جم حج حمچ)9( )10( . 

2. مــا رواه الحاكــم في مســتدره عــن ابــن عبــاس انــه 
قــال : )هنــا اجــلان : أجــل في الدنيــا وأجــل في الآخــرة 

مســمى عنــده لا يعلمــه إلا هــو()11( .

سورة الأنعام : الآية 2 .   )7(
الوجيز ، ص434 ، وتفسر السمعاني ، 2/87 .  )8(

سورة فاطر : الآية 11 .  )9(
)10( اخرجــه الطــري في تفســره ، 7/147 ، وابــن ابي حاتــم 
في تفســره بســند جيــد ، وذكــره الواحــدي في الوســيط ، 

 .  1/7
 ، النيســابوري  للحاكــم  الصحيحــن،  المســتدرك عــى   )11(
وقــال عنــه : حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخن ولم 
 . التخصيــص  الذهبــي في  ، ووافقــه   2/315  ، يخرجــاه 
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القــول الثــاني: ان الأجــل الأول الــذي قضــاه أجــل 
ــه  ــال ب ــرة وق ــداء الآخ ــو ابت ــاني ه ــل الث ــا ، والأج الدني

ــاني)1( . الجرج
واستدلوا بالآتي : 

مــا روي عــن ابــن عبــاس كــا عنــد الطــري ، وابــن 
أبي حاتــم في تفســره والحاكــم في مســتدركه)2( . 

القــول الثالــث : الأجــل هــو الوقــت الــذي تحــدث 
فيــه  الحيــاة او المــوت ولا يجــوز ان يكــون المقــدر أجــلًا ، 
كــا لاجــوز ان يكــون ملــكاً ، فــأن تُســمي مــا يعلــم الله 
ــك  ــلًا ، كان ذل ــه أج ــاش إلي ــه لع ــل في ــو يقت ــالى ان ل تع
مجــازاً ، لأن الحــي لا يعيــش إليــه ، ولا يمتنــع ان يعلــم 
الله مــن حــال المقتــول انــه لــو لم يقتــل القاتــل لعــاش إلى 
ــان)3( ،   ــه التبي ــوسي في كتاب ــه الط ــال ب ــر ، وق ــت آخ وق

واســتدلّ بــالآتي : 
1. مــا روى مــن ان الصدقــة وصلــة الرحــم تزيــد في 
الأجــل لقولــه )( : )مــن احــب ان يبســط لــه في رزقــه 

وينســأ في أثــره فليصــل رحمــه()4( .
2. مــا روي في قصــة قــوم يونــس وان الله صرف 

عنهــم العــذاب وزاد في آجالهــم)5( . 
ــل  ــم جع ــلًا ث ــان أج ــل للامتح ــع: جع ــول الراب الق
للامتنــان أجــلًا ، فأجــل الامتحــان في الدنيــا واجــل 
العقبــى ، ويقــال ضرب للطلــب أجــلًا  الامتنــان في 
وقــت  وهــو  بعــده  بأجــل  عقبــه  ثــم  المهلــة  وقــت 

)1( ينظــر : درج الــدرر في تناســب الآي والســور ، للجرجــاني، 
 . 1/599

 ، حاتــم  ابي  وابــن   ،  9/151  ، البيــان  جامــع  تفســر   )2(
.  2/315  ، الصحيحــن  عــى  المســتدرك    ،  4/7090

)3( التبيان في تفسر القرآن، للطوسي ، 4/72 . 
)4( التوضيــح لــشرح الجامــع الصحيــح ، لأبــن الملقــن عمــر بــن 
عــلي بــن أحمــد الأنصــاري ، كتــاب الأدب ، بــاب مــن بســط 

لــه في الــرزق بصلــة الرحــم ، 2/268 . 
)5( التبيان، للطوسي، 4/72 . 

الوصلــة فالمهلــة لهــا مــدى ومنتهــى والوصلــة بــلا مــدى 
ولا منتهــى فوقــت الوجــود لــه ابتــداء وهــو حــن تطلــع 
ــد  ــا بع ــروب له ــلا غ ــد ف ــم يترم ــد ث ــموس التوحي ش

الطلــوع ، وقــال بــه القشــري()6( )7( . 
وبعــد الاطــلاع عــى اقــوال المفريــن فالــذي يبــدو 
وذلــك للأســباب  الأول  هــو  الراجــح  القــول  ان  لي 

ــة :  الآتي
عبــاس  كأبــن  الصحابــة  بــه  قــال  قــول  انــه   .1
ومجاهــد وقتــادة ، والقاعــدة الترجيحيــة المقــررة هــي 
)تفســر القــرآن بأقــوال الصحابــة مقــدم عــى غرهــم( 
كالواحــدي  المفريــن  أكثــر  اختــار  انــه   .2
والســمرقندي والســمعاني وكثــر غرهــم والله اعلــم . 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  چ   : تعــالى  قولــه  : في  ثالثــاً 
. ڇچ)8(  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ 

ــن  ــراد م ــى الم ــلاف في المعن ــألة الثالثــة : الاخت المس
قولــه تعــالى : چ ڄ ڄچ

اختلــف المفــسرون في المعنــى المــراد مــن قولــه تعــالى 
ــين :  ــى قول چ ڄ ڄچ  ع

القــول الأول: أي وهــو الله الإلــه المعبــود المدبــر 
المالــك المتــصرف في الســموات والأرض وهــو قــول 

  . والســمعاني)9(  الواحــدي 
واستدلوا بالآتي : 

ــه  ــو قول ــم وه ــرآن الكري ــن الق ــاهداً م ــه ش 1. ان ل
چ)10(. ھ      ہ  ہ  ہ  ہ  چ  تعــالى: 

2. مــن جهــة الإعــراب : فعــى تقديــر صفــة محذوفــة 

)6( لطائف الاشارات ، للقشري ، 1/460 . 
)7( المصدر نفسه . 

)8( سورة الأنعام : الآية 3 . 
)9( ينظــر : التفســر الوســيط ، 2/252 ، الوجيــز ، 1/344 ، 

وتفســر الســمعاني ، 2/87. 
)10( سورة الزخرف : الآية 84 .
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ــود  ــال : وهــو المعب ــه ق ــى فكأن ــة في المعن مــن اللفــظ ثابت
عنــد  الوقــف  ويكــون  الأرض،  وفي  الســاوات   في 
ــو  ــه )ه ــذا فجعل ــى ه ــالى : )وفي الأرض( وع ــه تع قول
ــا  ــا ، وام ــا قبله ــى م ــة ع ــر معطوف ــدأ وخ ــي مبت الله( ه
ــموات والأرض( ،  ــود )في الس ــرور الموج ــار والمج الج
ــه مــن  ــدل علي ــا ي ــار م ــة باعتب ــق بلفــظ الجلال هــو متعل
معنــى العبوديــة ، والألوهيــة الحقــة في كونــه إلهــاً معبــوداً 

ــكاً()1( .   ــاً مال ومتصرف
ــى » )هــو الله في  ــراد مــن معن ــاني: ان الم  والقــول الث
يعلــم سركــم وجهركــم« في  الســموات وفي الأرض 
الســموات والأرض فــلا يخفــى عليــه شيء فيهــا وبهــذا 

ــي)2( . ــوسي والثعلب ــال الط ق
 واستدلوا بالآتي : 

1. قولــه تعالى : چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ 
ژچ)3( .

تقديــمٌ  الــكلام  إن في   : مــن جهــة الإعــراب   .2
)في  تعــالى  قولــه  في  والمجــرور  والجــار  وتأخــر، 
ــون  ــم( فتك ــل )يعل ــق بمفع ــموات والأرض( متعل الس
الســاوات والأرض ظرفــان للعلــم ، وتمــام الوقــف 

عــى جملــة المبتــدأ والخــر )هــو الله()4( .  
في  المفريــن  آراء  عــى  الاطــلاع  خــلال  ومــن 
هــذه المســألة فالــذي يبــدو لي بــأن القــول الأول هــو 
القــول الراجــح أي ان الجــار والمجــرور )في الســاوات 
والأرض( يتعلــق بلفــظ الجلالــة باعتبــار مــا يــدل عليــه 

والمحــرر   ،  2/228  ، واعرابــه  القــرآن  معــاني   : ينظــر   )1(
وتفســر   ،  4/78  ، المحيــط  والبحــر   ،  6/5  ، الوجيــز 

 .  2/127  ، العظيــم  القــرآن 
الكشف والبيان ، 4/135 ، والتبيان : 4/73-74 .  )2(

)3( سورة الفرقان : الآية 6 . 
، والمحــرر   1/246  ، القــرآن  اعــراب  ينظــر : مشــكل    )4(
وتفســر   ،  4/78  ، المحيــط  والبحــر   ،  6/5  ، الوجيــز 

.  2/127  ، العظيــم  القــرآن 

ــي :  ــررة ه ــد المق ــة ، والقواع ــى الألوهي ــن معن م

ــى كل  ــدم ع ــور مق ــر الجمه ــدة : )ان تفس 1- قاع
ــر()5( .   تفس

2- قاعــدة : )يجــب حمــل كتــاب الله تعــالى عــى 
الأوجــه الإعرابيــة اللائقــة بالســياق()6(. والله اعلــم  

 رابعــاً : في قولــه تعــالى : چ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 
ڱ ڱ ڱ    چ)7( .

المســألة الرابعــة : الاختــلاف في المــراد مــن قولــه 
چ گ  :چ  تعــالى 

المــراد في )ســكن(  المعنــى  المفــرون في  اختلــف 
الــذي ورد في الآيــة الكريمــة عــى ثلاثــة اقــول : 

القــول الأول: ان المــراد بــه هــو : مــا خلــق ســبحانه 
مــن جميــع المخلوقــات فأنهــا لــه ســبحانه وتعــالى : وقــال 

بــه الواحــدي)8( . 
واحتجــوا بــأن المقصــود مــن الآيــة هــو العمــوم 
فــكل مــا ســكن هــو مــن مخلوقــات الله تعــالى وهــي عامة 
لــكل مــا خلــق الله عــز وجــل)9( ، وان مــا مــن شيء مــن 
مخلوقاتــه ســبحانه وهــو ســاكن في الليــل والنهــار وكل 
ــه الشــمس وغربــت فهــو مــن مســاكن  مــا طلعــت علي

ــل والنهــار)10( . اللي

 ، للحــربي   ، المفريــن  عنــد  الترجيــح  قواعــد   : ينظــر   )5(
.  1/288

)6( ينظر : المصدر نفسه ، 2/635 .
)7( سورة الأنعام : الآية 13 . 

ــدي ،  ــز ، للواح ــان ، 7/158، والوجي ــع البي ــر : جام )8( ينظ
 .  1/346

لعلــوم  والتســهيل   ،  6/14  ، الوجيــز  المحــرر   : ينظــر   )9(
 .  2/4  ، التنزيــل 

)10( ينظر : جامع البيان ، 7/185 . 
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ــا  ــو : م ــكن ه ــا س ــراد ب ــو ان الم ــاني: ه ــول الث والق
اســتقر وهــدأ مــن الســكون ضــد الحركــة وبــه قــال 

. الثعلبــي)1( 
واستدل بالآتي : 

 : تعــالى  قولــه  ومنهــا   : القرآنيــة  النظائــر   .1 
ڄ  ڦ    ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ 
ڄچ)2( ، فإنــه أخــر ان جعــل الليــل فيــه ســكن لأنــه 
ســكن فيــه  كل مــا تحــرك بالنهــار ، ويهــدأ فيــه فيســتقر 

ــالى : چ ڱ ڱ ں  ــه تع ــأواه ، وقول ــكنه وم في مس
فيــه  ويهــدأ  يســكن   ، ڻچ)3(  ڻ  ڻ  ں  
ــه : إذا اطمــأن  ــق مــن تعــب النهــار مــن ســكن إلي الخل

إليــه)4(، وقولــه ســبحانه : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پچ)5(.

2. الأصل اللغوي لكلمة سكن : 
ــكوناً  ــكن س ــيء س ــكن ال ــري)6( : )س ــال الأزه ق
فــارس في  ابــن  قــال  ذهبــت حركتــه)7( وكذلــك  إذا 
مقاييــس الاضطــراب والحركــة ، يقــال : ســكن يســكن 

ــاكن()8( . ــو س ــكوناً فه س

)1( ينظر : الكشف والبيان ، 4/137 . 
)2( سورة الأنعام : الآية 96 . 
)3( سورة يونس : الآية 67 . 

 ، الســمعاني  تفســر   ،  7/284  ، البيــان  : جامــع  ينظــر   )4(
4/23 ، والمفــردات في غريــب القــرآن ، 1/237 ، وانــوار 
التنزيــل ، 2/433 ، وفتــح القديــر ، للشــوكاني ، 2/143 . 

)5( سورة النحل : الآية 80 . 
ــة  ــن طلح ــر ب ــن الأزه ــد ب ــن احم ــد ب ــو محم ــري : ه )6( الأزه
الأزهــري ابــو منصــور الهــروي اللغــوي ، كان امامــاً في 
اللغــة ، بصــراً في الفقــه لــه تصانيــف عديــدة منهــا التهذيــب 
ســنة  تــوفي   ، وغرهــا  التفســر  في  والتقريــب  اللغــة  في 
ــات  ــلاء ، 16/315 ، وطبق ــلام النب ــر اع )370هـــ( ، س

 . 3/72 المفريــن : ص344 ، وشــذرات الذهــب ، 
)7( ينظر : تهذيب اللغة ، 10/40 . 

3/88 ، وقــال لراغــب الأصبهــاني :   ، اللغــة  )8( مقاييــس 

الســموات  ملــك  تعــالى  الله  ذكــر   : الســياق   .3
ــه  ــه وحــده ، وبعدهــا اثبــت وحدانيت والأرض وانهــا ل
وملكــه ســبحانه لــكل مــا اســتقر في الليــل والنهــار 
وهــو جــزء داخــل في عمــوم ملكــه ســبحانه والحكمــة 
في ذكــر هــذا الملــك الخــاص عــى دخولــه في عمــوم مــا 
ــذه  ــالى به ــه تع ــر بتصرف ــاوات والأرض والتذك في الس
الخفايــا فــإن الســكون مــن دواعــي خفــاء الســاكن()9( .
وخــص ســبحانه وتعــالى الســكون بالذكــر دون 

الحركــة لــآتي)10( : 
ــار  ــة إض ــي الآي ــن ، فف ــد الضدي ــاء بأح اولاً : اكتف
والمعنــى ولــه مــا ســكن ومــا تحــرك كقولــه تعــالى )تقيكم 

الحــر( )11( ، أراد الــرد . 
ــد يســكن وليــس ســاكن  ــاً : ان كل مــا تحــرك ق ثاني

ــرك . يتح
ثالثــاً : ان الســكون أكثــر وأعــم وجــوداً فهــو نهايــة 

ــة كل متحــرك .  وعاقب
ــكن ،  ــا س ــراد ب ــو : ان الم ــث فه ــول الثال ــا الق وام
أيــا اشــتمل عليــه  الليــل والنهــار فجعــل الليــل والنهــار 

ســكون الــيء بعــد تحــرك ، ينظــر : مفــردات ألفــاظ القــرآن 
الكريــم ، ص413 ، مــادة )ســكن( .

)9(  تفسر المنار ، محمد رشيد رضا ، 7/330 . 
)10( ينظــر : زاد المســر ، 3/10 ، ومعــالم لتنزيــل ، 2/11 ، 
واللبــاب في علــوم الكتــاب ، لابــن عــادل ، 8/52 ، وروح 
المعــاني ، 7/109 ، والرهــان في علــوم القــرآن للزركــي ، 

 . 3/119
)11( نســب هــذا القــول لأبــن الأعــرابي الأزهــري في التهذيب، 
ــن الجــوزي في تفســره زاد المســر ، 3/10،  10/40 ، واب
بابــن  المعــروف  زيــاد  بــن  : محمــد  هــو  الاعــرابي  وابــن 
ــوي ، ورواء  ــوي ونح ــوفي : لغ ــد الله الك ــو عب ــرابي اب الاع
ــر:  ــنة )231ه( ، ينظ ــوفي س ــابة : ت ــل ، ونس ــعار القبائ لأش
ســر اعــلام النبــلاء ، 10/678 ، وشــذرات الذهــب ، 
لأبــن العــاد الحنبــلي ، 21/70 ، ومعجــم المؤلفــن : لعمــر 

رضــا كحالــة ، 10/11 .
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ــا  ــرج منه ــس يخ ــه لي ــه ؛ لأن ــتملا علي ــا اش ــكن لم كالمس
ــل ،  ــظ القلي ــذا اللف ــياء به ــع كل الأش شيء فجم

وقال به الطوسي)1( . 
واستدل بالآتي : 

أولاً : بالأصل اللغوي لمادة سكن : 
ــدار ، يقــال : لــك فيهــا  فالســكن ســكنُ الرجــل ال
ــاز  ــل الحج ــزل واه ــكن : المن ــكنى ، والمس ــكن أي س س
يقولــون مســكن بالفتــح)2( ، وقــال الفخــر الــرازي : 
)الســكون بمعنــى الحلــول كــا يقــال : فــلان ســكن بلــد 

ــه تعــالى :  ــه قول ــه، ومن ــه من كــذا إذا كان محل
چڃ ڃ چ چ چ چچ)3( )4(. 
وقــال الطــوسي : )وهــذا مــن افصــح مــا يكــون 
مــن الــكلام وقــال النابغــة : »فإنــك كالليــل الــذي 
هــو مدركــي ، وان خلــت أن المتــأني عنــك واســع«)5( ، 

فجعــل الليــل مــدركاً إذ كان مشــتملًا عليــه()6(. 
ــا  ــي قبله ــة وفي الت ــذه الآي ــي ه ــياق: فف ــاً: الس ثاني
إحتجــاج عــى الكفــار الذيــن عبــدوا مــن دون الله تعالى، 
فقــال تعــالى: چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ)7()8(.
ومــن خــلال الاطــلاع عــى أدلــة كل مــن الفريقــن 
ــح  ــول الراج ــو الق ــاني ه ــول الث ــدو لي ان الق ــذي يب فال
لتأييــده بالآيــات القرآنيــة والقاعــدة الترجيحيــة تقــول : 
)القــول الــذي يؤيــده آيــات قرآنيــة مقــدم عــى مــا عــدم 

)1( ينظر : التبيان : 4/80-81 . 
 ، العــرب  ولســان   ،  10/40  ، اللغــة  تهذيــب   : ينظــر   )2(

. )ســكن(  مــادة   ،  13/211
)3( سورة ابراهيم : الآية 45 . 

)4( مفاتيح الغيب ، 12/167 . 
)5( نقــل قــول النابغــة : ابــو عبيــد البكــري في كتابــه ســمط 
 ، العلميــة  الكتــب  دار   ، الغــالي  أمــالي  شرح  في  اللألــئ 

 .  750 ص   ، د.ت   ، د.ط   ، بــروت 
)6( التبيان : 4/80-81 . 

)7( سورة الأنعام ، الآية 12 .
)8( التبيان : 4/81 .

ذلــك()9( . 
اللغــة لأن الأصــل  مــن جهــة  الاســلم  ولكــون 
أولى  اشــتقاقها  وأصــل  الكلمــة  وتصريــف  اللغــوي 

بالصــواب.   أعلــم  والله  الآيــة)10(،  بتفســر 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ   : تعــالى  قولــه  في   : خامســاً 
ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
. ۇچ)11(  ۇ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ  ے 
المســألة الخامســة : الإختــلاف في المعنــى المــراد  مــن 

قولــه تعــالى : چ ہ ہ  ہ ہھ چ
اختلــف المفــرون في قــول تعــالى )وهــو يُطعِــمُ ولا 
يُطعَــمُ( في ان اليــاء في يُطعَــمُ الثانيــة هــل هــي مفتوحــة 

ام مضمومــة عــى قولــن :
القــول الأول: ان قــراءة العامــة هــي بعضهــم بضــم 
اليــاء مــع كــر العــن بـــ )يُطعِــم( الأولى ومعناهــا : ان 

ــرزق.  ــرْزُق ولا يُ الله تعــالى يَ
وقال بهذا المعنى السمعاني والواحدي والطوسي)12(.

واحتجوا بالآتي : 
اولاً : النظــر القــرآني وهــو قولــه تعــالى : چ چ چ 

ڍچ)13(. ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ثانيــاً : الحديــث الشريــف : فعــن ابي هريــرة  انــه 
قــال : دعــا رجــل مــن الأنصــار مــن  أهــل قبــاء رســول 
الله  فأنطلقنــا معــه ،  فلــا طعــم وغســل يديــه أو قــال 
يــده قــال : )الحمــد لله الــذي يُطعِــمُ ولا يُطعَــمُ مــنَّ علينا 

فهدانــا واطعمنــا وســقانا وكل بلاء حســن أبلانــا()14( .

)9( ينظر : قواعد الترجيح عن المفرين ، 1/302 . 
)10( ينظر : المصدر نفسه : 2/115 . 

)11( سورة الأنعام ، الآية 14 . 
)12( ينظر : تفســر الســمعاني ، 2/91 ، والوجيز ، للواحدي، 

1/347 ، والتبيان : 4/81-82 . 
)13( سورة الذاريات : الآية 57 . 

)14( الحديــث أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه ، المؤلــف: محمد 
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ســورة الأنعــام أنموذجــاً ................................................  حافــظ محمــود محمــد الغمــازي   ،    أ.م.د. هيفــاء رزاق ناهــي

ثالثــاً : انهــا قــراءة جــاءت بالتواتــر : وهــي القــراءة 
التــي قــرأ بهــا القــراء عامــة ، ومنهــم القــراء العــشرة . 

رابعــاً : الســياق : فالآيــة الكريمــة لم تســق لبيــان 
ــق  ــة الخل ــان حاج ــيقت لبي ــا س ــن الأكل وان ــه ع تنزه
إليــه، وإحســانه لهــم، وبيــان غناه عنهــم ، فأنــه يطعمهم، 
المقصــود،  الوصــف دال عــى  ولا يطعمونــه، وهــذا 
كــا ان كــون الــيء يطعــم غــره، ولا يُطعِمُــه غــره 
يوجــب المــدح فهــذه صفــة كــالٍ حيــث كانــت ، وامــا 
كــون الــيء في نفســه لا يطعــم ولا يــأكل ولا  يــشرب 
فهــذا انــا يكــون مدحــاً في حــق الكامــل المســتغني عــن 
الطعــام والــشراب ، وليــس مدحــاً في حــق الناقــص 

ــا)1( . ــتغني عنه ــذي لا يس ال
القــول الثــاني: قــرأت بضــم اليــاء الأولى وكــر 
العــن وفتــح اليــاء الثانيــة والعــن عــى بنائهــا للفاعــل: 
وهــو يُطعُــم ولا يَطعَــم(، أي أن نفســه لا يطعــم)2(، ولا 
يــأكل ومنــزه عــن الأكل وغــر محتــاج إلى مــا يحتــاج إليــه 
المخلوقــون مــن الغــذاء)3(، وقــال بهــذا القــول كلًا مــن 
ــاوردي)4(، وهــذه القــراءة وان كانــت شــاذة إلا انهــا  الم

بــن حبــان بــن أحمد بــن حبان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمي، 
أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 354هـــ(، المحقــق: 
شــعيب الأرنــؤوط ، النــاشر: مؤسســة الرســالة - بــروت، 
الأطعمــة،  كتــاب   ،1993  -  1414 الثانيــة،  الطبعــة: 
بــاب: آداب الأكل في ذكــر مــا يحمــد العبــد ربــه جــل وعــلا 
ــه ، 12/12 ،  ــام أكل ــن طع ــر م ــن العم ــده م ــله ي ــد غس بع
ــتدرك  ــم في المس ــه الحاك ــم )5219( واخرج ــث برق والحدي
عــى الصحيحــن ، كتــاب الدعــاء  والتكبــر والتهليــل 
ــى  ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــال : )ه ــر ، وق ــبيح والذك والتس
1/731 ، والحديــث برقــم  شرط مســلم ولم يخرجــاه( ، 

 .  2003(
)1( ينظر : جامع الرسائل ، 1/112 . 

)2( التبيان ، 4/82 . 
)3( الجامع لأحكام القرآن ، 8/333 . 

)4( ينظر : النكت والعيون : 2/98 . 

قــراءة حســنة ولا يتعــارض مــع معنــى القــراءة المتواتــرة 
المتقدمــة)5( .   

ومــن الجديــر بالذكــر ان الكثــر مــن المفريــن مــن 
ذكــر القراءتــن ولم يرجــح بينهــا ، لكــن ظاهــر صنيعهم 

تقــدم قــراءة الجمهــور)6( . 
هــذه  في  المفريــن  اقــوال  عــرض  خــلال  ومــن 
المســألة فالــذي يبــدو لي بــأن القــول الأولهــو الراجــح 
كــون قــراءة )وهــو يُطعِــمُ ولا يُطعَــمُ( وهــي قــراءة 
للقاعــدة  وفقــاً  ثابــت  صحيــح  ومعناهــا  متواتــرة 
ــرة  ــراءة المتوات ــى الق ــول: )إن معن ــي تق ــة الت الترجيحي
أولى بالصــواب مــن معنــى القــراءة الشــاذة()7( ، كــا 
ــة  ــدة الترجيحي ــر ، والقاع ــة نظ ــة الكريم ــذه الآي ان له
تقــول: )القــول الــذي تؤيــده آيــات قرآنيــة مقــدم عــى 

غــره()8(. والله اعلــم بالصــواب . 

المبحث الثاني : الخلافات التفسيرية 

في القرن الخامس الهجري

في سورة الأنعام من الآية )19( إلى الآية )31(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ  چ   : : في قولــه تعــالى  اولاً 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
ڃ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

چچ)9(. چ     ڃ  ڃ  ڃ 

)5( الجامع لأحكام القرآن ، 8/333 . 
 ،  4/138  ، البيــان  ، وكشــف   1/459  ، العلــوم  )6( بحــر 
 ،  12/140  ، الغيــب  ومفاتيــح   ،  2/11  ، والكشــاف 
 ،4/90 1/295 ، والبحــر المحيــط ،  وانــوار التنزيــل ، 
 ، المعــاني  وروح   ،  2/130  ، الســليم  العقــل  وارشــاد 

  .  2/104  ، القديــر  وفتــح   ،  7/110
)7( ينظر : قواعد الترجيح عند المفرين ، 1/104 . 

)8( المصدر نفسه ، 1/312 . 
)9( سورة الأنعام : الآية 19 . 
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المســألة الاولى : الإختــاف في المعنــى المــراد مــن 
چ ٿٹ  ٿ  چ   : تعــالى  قولــه 

اختلــف المفــرون في المعنــى المــراد مــن قولــه تعــالى 
)ومــن بلــغ( عــى قولــن : 

ــرآن،  ــن بلغــه الق ــه هــو م ــراد ب القــول الأول: ان الم
الثعلبــي والمــاوردي والواحــدي  المــروي عــن  وهــو 

. والســمعاني)1( 
واستدلوا بالآتي : 

1. بالنظــر القــرآني كــا في قوله تعــالى : چ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ)2( ، أي بلــغ مــا انــزل إليــك مــن 

   . القرآن)3( 
2. مــا مــاورد عــن النبــي  مــن انــه قــال : )بلغــوا 
عنــي ولــو آيــة وحدثــوا عــن بنــي اسرائيــل ولا حــرج(

)4( ، فقولــه  ولــو آيــة ، أي : مــن القــرآن . 

3. الســياق : فــأن نظــم الآيــة يتحــدث عــن القــرآن 
ــن  ــكل م ــم ول ــذارة لك ــالى للن ــن الله تع ــي م ــه وح وان

بلغــه القــرآن الكريــم قــال تعــالى : چ ٺ ٺ  ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿچ)5(، والــواو للعطــف، وانــذر مــن 

ــرآن)6( .    ــه الق بلغ

ــون،  ــان ، 4/140 ، والنكــت والعي )1( ينظــر : الكشــف والبي
 ، الســمعاني  وتفســر   ،  1/374  ، والوجيــز   ،  2/100

 .  2/93
)2( سورة المائدة : الآية 67 . 

)3( ينظر : بحر العلوم ، 1/928 . 
ــاب :  ــاء ، ب ــاب الأنبي ــه ، كت ــاري في صحيح ــه البخ )4( اخرج
مــا ذكــر عــن بنــي اسرائيــل ، 3/1275 ، والحديــث برقــم 

.  )3274(
)5( سورة الأنعام : الآية 19 . 

2/59 ، وامــلاء مــا مــن بــه  )6( ينظــر : اعــراب القــرآن ، 
بــن  الله  عبــد  البقــاء  أبي  تأليــف:   ، للعكــري  الرحمــن، 
الحســن بــن عبــد الله العكــري)538 - 616 هـــ(، دار: 
الكتــب العلميــة بــروت لبنــان، الطبعــة: الأولى 1399 هـــ 

.1/238  ، م   1979  -

والقــول الثــاني: هــو ان المعنــى المــراد في قولــه تعــالى: 
ــد  ــد اح ــم)7( ولم اج ــغ الحل ــن بل ــي : م ــغ( يعن ــن بل )وم
قــال بهــذا التفســر غــر الامــام القرطبــي في تفســره)8( . 
وبعــد الاطــلاع عــى آراء المفريــن في هــذه المســألة 
فالــذي يبــدو لي بــأن القــول الراجــح هــو القــول الأول، 

للأســباب الآتيــة : 
والقاعــدة  المفريــن)9(  جمهــور  قــول  انــه   .1
الترجيحيــة تقــول : )ان قــول جمهــور الســلف مقــدم 

 . غــره()10(  عــى 
2. لقولــه : )بلغــوا عنــي ولــو آيــة ... الحديــث( 
والقاعــدة الترجيحيــة تقــول : )واذا ثبــت الحديث وكان 

في معنــى أحــد الأقــوال فهــو لــه عــى مــا يخالفــه()11( .
3. للســياق : وفــق القاعــدة الترجيحيــة التــي تقول: 
)وادخــال الــكلام في معــاني مــا قبلــه ومــا بعــده أولى مــن 

الخــروج بــه عنــه()12( ، والله اعلــم بالصواب. 

ثانيــاً في قولــه تعــالى : چ ہ ھ ھ ھ ھ    ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ       ڭ ڭ ۇ ۇ     ۆ       ۆ ۈۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ       ۅ چ )13( .
المســألة الثانيــة : الإختــاف في المعنــى المــراد مــن 

چ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعــالى:   قولــه 
اختلــف المفــرون في قولــه تعــالى )والله ربنــا مــا كنــا 
مشركــن( وقــال تعــالى )عنهــم( ، و )انظــر كيــف كذبــوا 

)7( ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، 8/337 . 
ــكام  ــع لأح ــره ، الجام ــي في تفس ــول القرطب ــذا الق ــر ه )8( ذك

القــرآن 8/337.
)9( ينظــر : المحــرر والوجيــز ، 6/20 ، الجواهــر الحســان ، 

 .  1/469
)10( ينظر : قواعد الترجيح عند المفرين ، 1/228 . 

)11( المصدر نفسه : 1/206 . 
)12( المصدر السابق ، 1/125 . 

)13( سورة الأنعام : الآية 23-24 . 
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عــى انفســهم( ، في هــل يقــع الكــذب في الآخــرة عــى 
قولــن :  

القــول الأول: وهــو جــواز الكــذب في الآخــرة ، 
وذلــك عندمــا رأي المشركــون أهــل التوحيــد يدخلــون 
ــوا  ــا كان ــم م ــون بأنه ــم المشرك ــك أقس ــد ذل ــة ، فعن الجن
مشركــن ، وهــو المــروي الثعلبــي والواحــدي والطوسي 

ــول )1(. في ق
واستدلوا بالآتي : 

أولاً: القرآن الكريم
ــات صريحــة عــى وقــوع الكــذب في  1- جــاءت آي

الآخــرة منهــا : 
ئو  ئەئە  ئا  ئا      ى  ى  ې  ې  ې      ې  چ   
ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ    ئۈ    ئۈ ئېچ)2( ، بعــد قولــه تعــالى : 
چ گ گ ڳ  چ )3( ، فشــبه كذبهــم في الآخــرة 

ــا .  ــم في الدني بكذبه
ٿ  چ  2- حكــى الله تعــالى عنهــم أنهــم قالــوا : 

 )4( چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
مــع أن الله تعــالى قــال عنهــم : )چ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 . چ)5(  ٺ   ٺ 
3- قولــه تعــالى : چ گ گ   گ گ ڳ ڳ ڳ 
ــم  ــى انه ــدل ع ــذا ي ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ)6(  ، وه

ــذب .  ــى الك ــات ع ــض الأوق ــون في بع يقدم
ثانياً : السياق 

وذلــك لأن أول الآيــة الكريمــة وآخرهــا بــن حالهم 
في الآخــرة ، وبهــذا يتبــن أنهــم قالــوا هــذا القــول في 

 ،  1/348  ، والوجيــز   ،  4/141  ، والبيــان  الكشــف   )1(
.  4/91  ، والتبيــان 

)2( سورة المجادلة : الآية 18 . 
)3( سورة المجادلة : الآية 14 . 

)4( سورة المؤمنون : الآية 107 . 
)5( سورة الأنعام : الآية 28 . 

)6( سورة المؤمنون : الآيتان 112-113 .  

الآخــرة ، فســياق الآيــة دل عــى وقــوع الكــذب منهم في 
الآخــرة ، قــال ســبحانه وتعــالى : چ ڑ ڑ  ک ک 
چ)7(  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ   گڳ  گ       گ  گ     ک  ک 
وقــال ســبحانه : چ ۇ ۇ     ۆ       ۆ ۈچ ، فأتــى 

اللفــظ صراحــة فأنهــم كذبــوا)8( .
ثالثــاً : مــا روي عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا في 
ــال :  ــالى : چ ۇ ۇ     ۆ       ۆ ۈچ  ق ــره تع تفس

هــذا في القيامــة)9( .     
القــول الثــاني: لا يجــوز وقــوع الكــذب في الآخــرة، 
ــن  ــس م ــن( لي ــا مشرك ــا كن ــا م ــم : )والله ربن وان قوله
بــاب الكــذب عــى الله يــوم القيامــة ، وانــا ظنــوا أنهــم 
ــن  ــوا م ــد عاين ــوا وق ــوا ليكذب ــواب ، ولم يكون ــى ص ع

العــذاب والحقائــق مــا عاينــوا)10( . 
وهــو قــول الطــوسي في قــول آخــر)11( ، وقــد رد هذا 

القــول أكثــر مــن واحد مــن المفريــن)12( .
واستدلوا بالآتي : 

أولاً: ظاهــر القــرآن: كقولــه تعــالى چ ں ں 

)7( سورة الأنعام : الآية 21 . 
ــب ، 12/183،  ــح الغ ــاف ، 2/11 ، مفاتي ــر : الكش )8( ينظ
الســليم،  العقــل  وارشــاد   ،  4/100  ، المحيــط  البحــر 

.  7/124  ، المعــاني  وروح   ،  2/135
في  الطــري  عنهــا  الله  رضي  عبــاس  ابــن  قــول  أخــرج   )9(
 .4/1275  ، تفســره  في  حاتــم  وابــن   ،  7/468 تفســره: 

)10( ينظر : مفاتيح الغيب : 12/183 ، 
)11( التبيان : 4/94 .   

)12( قــال النحــاس : أنّ قولهــم هــذا مــردود لأن الله تعــالى 
قــال بعدهــا ، )انظــر كيــف كذبــوا عــى انفســهم( وبــن 

لــك الغلــط في هــذا القــول ، قــول الله تعــالى : چ ې ې     ې 
ې ى ى ئا     ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ    ئۈ    ئۈ ئېچ 
ــة: 18 ، وكذلــك ضعــف قولهــم هــا الزمخــشري في  المجادل
تفســره ، 2/11 ، وأبــو الســعود في إرشــاد العقــل الســليم 

، 2/135 ، والالــوسي في روح المعــاني ، 7/124 . 



91
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الثـامـن - عـلـــوم الـقـرآن - حـزيـران 2025م

ــالى: چڻ ڻ ڻ ڻ  ــه تع ڻ ڻچ)1(، وقول
ھچ)2(،  ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ــة  ــدل صراح ــا ت ــات انه ــذه الآي ــن ه ــة م ــه الدلال ووج
عــى انهــم لا يكذبــون ، وقيــل فيــه وجــه آخــر وهــو 
ــى  ــر ع ــع الأم ــم ولم يق ــاب أمله ــلًا فخ ــوا أم ــم أمل انه
مــا أرادوا ، لأن مــن عــادة النــاس أنهــم إذا عوقبــوا 
ــذاب  ــإن الع ــوا ف ــتعانوا وصاح ــوا واس ــة فتكلم بعقوب
يســهل عليهــم بعــض الســهولة ، وظنــوا ان عــذاب 
الآخــرة كذلــك فقالــوا : )والله ربنــا مــا كنــا مشركــن(، 

ــوا : چ ڀ ڀ  ــوا:چ ٻ ٻ ٻچ)3( ، وقال وقال
ئى  ئې  ئې    ئې  چ  وقالــوا:  ٺچ)4(،  ڀ 
 ، ئمچ)5(  ئح  ئج  ی  ی      ی  ی  ئى  ئى 
فأملــوا ان يخــف عنهــم العــذاب بمثــل هذا الــكلام علق 
ــه راحــة  ــا ، فلــم يخــف عليهــم لكــن لهــم في عــادة الدني
ــهم(  ــى انفس ــوا ع ــف كذب ــر كي ــال الله : )انظ ــال ، فق ب
ــك  ــذاب وذل ــهولة الع ــن س ــوا م ــا امل ــوا في م ، أي خاب

مشــهور في كلام العــرب)6( .     
ثانياً : الأدلة العقلية منها)7( : 

أ. ان النــاس يــوم القيامــة هــم غــر مكلفــن ، وهــم 
يعرفــون الله تعــالى بالاضطــرار ، فــإذا كان كذلــك فإنــه 

يقتــي إلاّ يقــدم أحــد منهــم عــى الكــذب . 
ب. لــو كذبــوا عــى الله تعالى يــوم القيامــة لا يزيدهم 
ــالم  ــالى ع ــو تع ــم ، وه ــرب عليه ــن ال ــاً م ــذا إلاّ غضب ه
بأحوالهــم ، ومطلــع عــى أفعالهــم ، وبهــذا فيســتحيل 

)1( سورة النساء : الآية 42 . 
)2( سورة يس : الآية 65 .

)3( سورة الأعراف : الآية 22 .
)4( سورة المؤمنون : الآية 106 . 

)5( سورة فصلت : الآية 29 .
)6( التبيان ، 4/93 .

)7( ينظــر : مفاتيــح الغيــب ، 2/183 ، واللبــاب : لأبــن عــادل 
الحنبــلي ، 8/75

ــذب .  ــى الك ــم ع إقدامه
ج. دار الآخــرة هــي دار جــزاء عــى مــا علمــوا 
ــى  ــوا ع ــم عوقب ــرة ث ــوا في الآخ ــا كذب ــا، واذا م في الدني
 ، تكليــف  دار  الآخــرة  الــدار  صــارت  هــذا  كذبهــم 
ــدم  ــوه ع ــذه الوج ــت به ــذب ، فثب ــذر الك ــك يتع وبذل
جــواز إقــدام أهــل الآخــرة عــى الكــذب ، واذا مــا ثبــت 
هــذا ، فيحمــل قوله تعــالى : چ ۓ ۓ ڭ ڭ       ڭچ 
ــا ، وذلــك  ــا وظنونن ــا مشركــن في اعتقادن ــا كن ، أي : م
لأن القــوم كانــوا يعتقــدون في أنفســهم أنهــم كانــوا 

ــشرك.  ــن ال ــن م ــن بعيدي موحدي
ۆ  ۆ    ۇ      ۇ  چ   : تعــالى  قولــه  وامــا  د. 
ۈچ، فقالــوا : باختــلاف الحالــن وأنهــم في الدنيــا 
كانــوا يكذبــون ، ولا يحــترزون عنــه ، وأنهــم ف الآخــرة 
ينفعهــم  لا  حيــث  ولكــن  الكــذب  عــن  يحــترزون 

 . الصــدق)8( 
وأجيب عى أدلتهم بالآتي : 

أولاً : ان اســتدلالهم بــا جــاء ي القــرآن الكريــم 
بأنهــم لا يكتمــون حديثــاً لا ينافي عدم كذبهــم في الآخرة 
فــإن في يــوم القيامــة تختلــف المواطــن والأصــول فمثلًا : 
أنهــم قبــل ان تشــهد عليهــم جوارحهــم يكذبــون ، وأمــا 
بعــد شــهادة جوارحهــم فإنهــم عند ذلــك لا يســتطيعون 
الكــذب ، قــال ابــن جــزي الكلبــي: )فالجــواب ان ذلــك 
يختلــف باختــلاف طوائــف النــاس واختــلاف المواطــن 
موطــن  في  ويكتمــون  آخــرون،  ويُقِــرُّ  قــوم  فيكتــم 
القيامــة  ويقــرون في موطــن آخــر، وذلــك لأن يــوم 

ــل()9(. طوي
ثانيــاً : ان قولــه تعــالى بعــد ذلــك : )انظــر كيــف 
كذبــوا( بأنــه محمــول عــى كذبهــم في الدنيــا يوجــب 
تفكيــك نظــم الآيــة ، وصرف أول الآيــة إلى أهــوال يــوم 

)8( ينظر : مفاتيح الغيب ، 12/183 ، اللباب ، 8/75 . 
)9( التسهيل لعلوم التنزيل ، 2/6 . 
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القيامــة ، وصرف آخرهــا إلى أهــوال الدنيــا وهــو غايــة 
ــد)1( .  البع

ومــن خــلال الاطــلاع عــى أقــوال المفريــن في 
ــو  ــح ه ــول الراج ــدو لي أن الق ــذي يب ــألة فال ــذه المس ه

القــول الأول للأســباب الآتيــة : 
اولاً : أنه القول الذي قال به جمهور المفرين)2(. 

ثانياً : إن نظائره في السور المكية كثرة )3(. 
والقواعد المقررة هي : 

1. ان تفسر السلف مقدم عى كل تفسر)4( . 
2. ان تفســر الســلف وفهمهــم لنصــوص الوحــي 

حجــة عــى مــن بعدهــم)5( . 
والله اعلم بالصواب

ثالثــاً : في قولــه تعــالى : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
. ٺچ)6(  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 

المســألة الثالثــة : الإختــاف في مســألة الأمــر الخفــي 
ومــن كان يخفيــه 

اختلــف المفــرون في مســألة الخــلاف في الأمــر 
الخفــي ومــن كان يخفيــه عــى قولــن : 

ــن؛  ــن والمشرك ــة في المنافق ــل الآي ــول الأول: قي الق
مــن  كل  بــه  وقــال   ، الكفــر  يبطنــون  كانــوا  لأنهــم 

بــن أبي طالــب)7(.   ، ومكــي  الســمعاني 

)1( ينظر : مفاتيح الغيب ، 12/183 . 
)2( ينظــر : مفاتيــح الغيــب ، 12/183 ، والبحــر المحيــط ، 

 .  7/124  ، المعــاني  ، وروح   4/100
)3( كقولــه تعــالى في ســورة غافــر : چ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ               ھ 
ۈ             ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 

ــر: 73 - 74 .. ۇٴ ۋ ۋ چ  غاف
)4( ينظر : قواعد الترجيح عند المفرين ، 1/228 . 

)5( المصدر نفسه ، 1/271 . 
)6( سورة الأنعام : الآية 28 . 

تفســر الســمعاني : 2/97 ، والهدايــة إلى بلــوغ النهايــة :   )7(
 .3/2000

واستدلا بالآتي : 
1- معهــود اســتعال العــرب : وذلــك أن قولهــم أنّ 
الضمــر )لهــم( في الآيــة عائــد عــى بعــض المذكوريــن ، 
ــن  ــذا م ــم ، وه ــتمل عليه ــر مش ــم الكف ــك لأن اس وذل

كلام العــرب الفصيــح)8( . 
2- بأقــوال المفريــن : قــال بعضهــم : )معلــوم أن 
ــة  الســورة مكيــة والنفــاق وقــع عنــد بعــض أهــل المدين
ومــن حولهــا مــن الاعــراب ، لكــن النفــاق أيضــاً في 

ســور مكيــة وهــي العنكبــوت فقــال تعــالى : چ ں 
هــذه  وفي  ۀچ)9(،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ــارٌ هــم المنافقــن ، وحالهــم في الآخــرة حــن  ــة إخب الآي
يشــاهدون العــذاب ، ويدخلــون النــار فيبــدو لهــم ســوء  

مــا كانــوا يخفــون مــن الكفــر والنفــاق)10(.  
القــول الثــاني: إن هــذه الآيــة في الكفــار ظهــر لهــم مــا 
كانــوا يــرّون في الدنيــا مــن كفرهــم ومعاصيهــم ، التــي 
هــي عيــوب وقبائــح ، وإخفــاء خوفهــم عندمــا وعظهــم 
ــي  لئــلا يشــعر بهــم أتباعهــم ، وهــو مــا رجحــه  النب

الواحدي والثعلبي )11( .
واستدلا بقولهم بالآتي : 

حم  حج  جم    جح  ثي  چ   : تعــالى  قــال   : الســياق   .1
ضج  صم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خح  خج     

. )1 2 ( چ ضح
قــال الثعلبــي : )ولــو تــرى يــا محمــد إذ أدخلــوا 
الكافريــن في النــار فقالــوا : بتمنــي ياليتنــا نــرد ، فــلا 

)8( إعراب القرآن ، للنحاس ، 2/62 . 
)9( سورة العنكبوت : الآية 11 . 

)10( المقصــود ببعضهــم همــا ابــن كثــر والقاســمي ، ينظــر: 
 ، التأويــل  ومحاســن   ،  6/23  ، العظيــم  القــرآن  تفســر 

 .  6/2280  ، للقاســمي 
والكشــف   ،  1/349  ، للواحــدي   : الوجيــز   : ينظــر   )11(

 .  12/59-60  : والبيــان 
)12( سورة الأنعام : الآية 27 . 
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نكــذب بآيــات ربنــا ونكــون مــن المؤمنــن()1( .
)لهــم(  فالضمــر  العــرب:  اســتعال  معهــود   .2
عائــدة إلى المتحــدث عنهــم وهــو الكفــار الذيــن )وقفــوا 

ــار()2( .  ــى الن ع
ومــن خــلال الاطــلاع عــى أقــوال المفريــن في هذه 
ــه أصحــاب  ــا ذهــب إلي ــأن م ــدو لي ب ــذي يب المســألة فال
ــة والذيــن  ــأن المــراد بالآي القــول الثــاني والــذي يقــول ب
يخفــون أعالهــم وقبائحهــم هــم الكفــار وللأســباب 

ــة :  الآتي
1. لقــوة أدلــة أصحــاب هــذا القــول مــن  الســياق، 
ــال  ــا : )إدخ ــي نصه ــة والت ــدة الترجيحي ــك للقاع وذل
الــكلام في معــاني مــا قبلــه ومــا بعــده أولى مــن الخــروج 

ــه()3( . عنهــا إلاّ بدليــل يجــب التســليم ب
ــار  ــار اعتب ــى إخب ــدث ع ــر للمح ــودة الضم 2. ع
القاعــدة القائلــة : )توحيــد مرجــح الضائــر في الســياق 

ــا()4( . ــن تفريقه ــد إلى م الواح
ــه:  ــا نص ــال م ــي إذ ق ــه الثعلب ــول رجح ــذا الق 3. ه
)وهــذا أعجــب إلّي مــن القــول الأول، لأنهــم كانــوا لا 
يخفــون كفرهــم في الدنيــا إلاّ أن يجعــل الآيــة في المنفقــن(

)5( والله أعلــم .

خامســاً : في قــول تعــالى : چ ڳ ڳ ڳ  ڳ 
. )6 ( چ ڱ

المســألة الخامســة : الاختــلاف في المعنــى المــراد مــن 
ــالى : چ ڳ ڳ ڳچ ــه تع قول

حمــل  مــن  المــراد  المعنــى  في  المفــرون  اختلــف 
  : قولــن  عــى  الأوزار 

)1( الكشف والبيان ، للثعلبي ، 12/59-60 . 
)2( البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4/108 . 

)3( قواعد الترجيح ، للحربي ، 1/73 . 
)4( قواعد الترجيح ، للحربي ، 2/613 . 

)5( الكشف والبيان عن تفسر القرآن ، لثعلبي ، 12/61 . 
)6( سورة الأنعام : الآية 31 . 

ــة عــن  القــول الأول: أن المــراد بحمــل الأوزار كناي
حمــل الذنــوب وهــو ســبيل المجــاز واختــار هــذا القــول 

الطــوسي)7( . 
واستدل بآتي : 

اســتدل بــا قالــه أهــل اللغــة)8( : مــن أن المــراد هنــا 
هــو ثقــل ذنوبهــم أو أن يكــون جعــل مــا ينالهــم مــن 

ــل)9( .  ــا يتحم ــل م ــة أثق ــذاب بمنزل الع
أنهــم  الأوزار  بحمــل  المــراد  أن  الثــاني:  والقــول 
يحملونهــا عــى ظهورهــم حقيقــة ، واختــار هــذا القــول 

ــب )10( .  ــن أبي طال ــي ب ــمعاني ومك ــدي والس الواح
وقــد اســتدل أصحــاب هــذا القــول بالآثــار الــواردة 

عــن الســلف في ذلــك)11( منها : 
قولــه  : )إن المؤمــن إذا خــرج مــن قــره اســتقبله 
ــل  ــه : ه ــول ل ــاً فيق ــب ريح ــورة ، وأطي ــن شيء ص أحس
قــد طيــب ريحــك  الله  إن  إلا  : لا  فيقــول  ؟  تعرفنــي 
الدنيــا  فيقــول: كذلــك كنــت في  ــن صورتــك  وحسَّ
عملــك الصالــح طالمــا ركبتــك في الدنيــا فأركبنــي أنــت 
 ، ڱچ)12(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  وتــلا:  اليــوم، 
وإن الكافــر يســتقبله أقبــح شيء ســورة واتنــه ريحــاً 

)7( التبيان، للطوسي : 4/106 .
)8( معــاني القــرآن وإعرابــه ، للزجــاج : 2/142 ، والنحــاس ، 

معــاني القــرآن : 2/106
)9( التبيان، للطوسي : 4/106 .

)10( ينظــر : الوجيــز : 1/350 ،  تفســر الســمعاني : 2/99 ، 
ــة : 3/2004 .  ــوغ النهاي ــة إلى بل والهداي

)11( ينظــر : تفســر الســمعاني ، 2/99 ، ومعــالم لتنزيــل ، 
 .  3/249  ، العظيــم  القــرآن  وتفســر   ،  3/139

)12( أخــرج هــذا الحديــث الطــري في تفســره ، 9/216 ، 
قــال الإمــام القرطبــي : )ولا يصــح مــن قبــل إســناده قالــه 
القــاضي ابــو بكــر لعــربي القرطبــي في كتابــه التذكــرة في 
أهــوال الموتــى وأمــور الآخــرة ، تحقيــق : الدكتــور الصــادق 
بــن محمــد ابراهيــم ، مكتبــة المناهــج ، الريــاض ، ط1 ، 

1425هـــ ، ص501 . 
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فيقــول : هــل تعرفنــي ؟ فيقــول: لا : إلاّ إنّ الله قــد 
قبــح صورتــك وانتــن ريحــك فيقــول : كذلــك كنــت في 
ــا،  ــي في الدني ــا ركبتن ــا عملــك  الــيء ، طالم ــا ، أن الدني

فأنــا اليــوم أركبــك، وتــلا : چ ڳ ڳ ڳ  ڳ 
 . چ)1(  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ 

ــن في كلا  ــى آراء المفري ــلاع ع ــلال الاط ــن خ وم
القولــن فالــذي يبــدو لي بــأن  المــراد بحمــل الأوزار في 
ــى  ــم ع ــون أوزاره ــم يحمل ــالى )وه ــبحانه وتع ــه س قول
ظهورهــم( وهــو حمــل الآيــة عــى الحقيقــة وليــس عــى 
المجــاز ، والقاعــدة المقــررة هــي )لا يجــوز العــدول عــن 
ظاهــر القــرآن إلا بدليــل يجــب الرجــوع إليــه()2( . وعــى 

هــذا فــكلا القولــن صحيــح والله اعلــم بالصــواب.

الخاتمة

بعــد هــذه الجولــة العلميــة في رحــاب ســورة الأنعــام 
مــن الآيــة 1 الى الآيــة 19 فقــد توصلــت الى النتائــج 

ــة :  الآتي
تتجــى لنــا أهميــة وثــراء الخلافــات التفســرية التــي 
ــول  ــري ح ــس الهج ــرن الخام ــري الق ــن مف ــأت ب نش
ــة )1( الى  ــن الآي ــام م ــورة الأنع ــن س ــات الأولى م الآي
الآيــة )31( ، هــذه الخلافــات لم تكــن مجــرد تباينــات 
ســطحية بــل كانــت انعكاســا لجهــود علميــة عميقــة 
ويمكــن إجمــال أبــرز النقــاط المســتخلصة منهــا في الآتي : 
1. تعــدد أوجــه الفهــم للنــص القــرآني إذ أظهــرت 
هــذه الخلافــات أن النــص القــرآني ثــري الــدلالات، 
ــر كان  ــل ، وكل تفس ــم أو تأوي ــن فه ــر م ــل أكث ويحتم
ــذا  ــر، وه ــل المف ــن قب ــتدلال م ــج واس ــى منه ــا ع مبني
القــرآن وقدرتــه عــى مخاطبــة  يــرز إعجــاز  التعــدد 

ــور .  ــر العص ــى م ــة ع ــول المختلف العق

)1( سورة الأنعام : الآية 31 . 
)2( قواعد الترجيح ، للحربي ، 1/138 . 

هــذه  عكســت  إذ  التفســرية  المناهــج  ثــراء   .2
الخلافــات تنــوع المناهــج التــي اتبعهــا المفــرون في 
عــى  ركــز  مــن  فمنهــم   ، الهجــري  الخامــس  القــرن 
ــب اللغــوي والنحــوي، ومنهــم مــن اعتمــد عــى  الجان
الروايــات والأحاديــث، وآخريــن مالــوا إلى الاســتنباط 
العقــدي أو الفقهــي هــذا التنــوع أســهم في إثــراء التراث 

التفســري بشــكل غــر مســبوق . 
3. عمــق الاســتدلال والاجتهــاد: لم تكــن هــذه 
الخلافــات عشــوائية بــل كانــت مبنيــة عى أصــول علمية 
متينــة إذ اســتند كل مفــر إلى أدلتــه مــن القــرآن والســنة 
، واللغــة مــع اســتخدام أدوات الاجتهــاد والاســتنباط 
التــي تؤكــد عــى علانيــة الفكــر الاســلامي وعمــق 

ــه .  ــي في ــث العلم البح
إن   : العلمــي  التســامح  4. دلالــة الخــلاف عــى 
ــر  ــن يش ــن المفري ــا ب ــات وتقبله ــذه الخلاف ــود ه وج
الى ســعة الافــق العلمــي والتســامح الفكــري الــذي 
كان ســائداً في تلــك الحقبــة ، فقــد كان العلــاء يقــدرون 
ــد  ــق ق ــون ان الح ــض ويدرك ــم البع ــادات بعضه اجته

يتعــدد في المســائل الاجتهاديــة . 
5. إثــراء الفكــر الاســلامي والمكتبــة التفســرية ، 
فهــذه الخلافــات أدت الى تراكــم معــرفي هائل وســاهمت 
في تشــكيل مكتبــة تفســرية غنيــة ومتنوعــة لا يــزال 
ــا  ــى يومن ــون يســتفيدون منهــا حت ــون والدارس الباحث
هــذا ، وتفتــح آفاقــاً جديــدة للبحــث في الدراســات 

القرآنيــة .
وبالختــام فــان تتبــع الخلافــات التفســرية في هــذه 
الآيــات مــن ســورة الانعــام يقدم لنــا صــورة واضحة عن 
الحيويــة الفكريــة التــي ميــزت القــرن الخامــس الهجــري، 
ويؤكــد ان الخــلاف في الفهــم ليــس دائــاً ضعفــاً، بــل هــو 

في كثــر مــن الاحيــان مصــدر قــوة للمعرفــة والفهــم.  
والله الموفق ..
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم
الســعود، . 1 أبي  تفســر   = الســليم  العقــل  ارشــاد 

ــد  ــن محم ــد ب ــادي محم ــعود الع ــو الس ــف: أب المؤل
النــاشر: دار  982هـــ(،  بــن مصطفــى )المتــوفى: 

إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت .
امــلاء مــا مــن بــه الرحمــن ، للعكــري ، تأليــف: أبي . 2

البقــاء عبــد الله بــن الحســن بــن عبــد الله العكــري 
)538 - 616 هـــ(، دار: الكتــب العلميــة بــروت 

لبنــان، الطبعــة: الأولى 1399 هـ - 1979م. 
بحــر العلــوم = تفســر الســمرقندي  ، المؤلف : أبو . 3

الليــث نــصر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي 
الفقيــه الحنفــي ، دار النــشر : دار الفكــر - بــروت 

، تحقيــق: د.محمــود مطرجــي
4 . ، : للزركــي  الفقــه  المحيــط في أصــول  البحــر 

بــن  الديــن محمــد  بــدر  الله  عبــد  أبــو  المؤلــف: 
عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )المتــوفى: 794هـــ(، 
النــاشر: دار الكتبــي، الطبعــة: الأولى، 1414هـــ - 

1994م
الرهــان في علــوم القــرآن ، لأبي عبــد الله بــدر . 5

الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت 
794هـــ( ، تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم ، 
دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلبــي ، 

ط1 ، 1376هـــ/1957م  .
التحريــر والتنويــر لأبــن عاشــور ، المؤلــف : محمــد . 6

الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 
التونــي )المتــوفى : 1393هـــ(، النــاشر : الــدار 
ــشر: 1984  ــنة الن ــس ، س ــشر - تون ــية للن التونس

هـ . 
ــي ، . 7 ــزي الكلب ــن ج ــل لأب ــوم التنزي ــهيل لعل التس

تحقيــق : د. عبــد الله الخالــدي ، شركــة دار الأرقــم 

بــن أبي الأرقــم ، بــروت ، ط1 ، 1416هـــ.
تفســر ابــن عطيــة = المحــرر الوجيــز في تفســر . 8

ــق  ــد الح ــد عب ــو محم ــف: أب ــز، المؤل ــاب العزي الكت
ــة  ــن عطي ــام ب ــن تم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــب ب ــن غال ب
الأندلــي المحــاربي )المتــوفى: 542هـــ( ، المحقــق: 
عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد ، النــاشر: دار 
الكتــب العلميــة - بــروت ، الطبعــة: الأولى - 

1422 هـــ .
تفســر البغــوي = معــالم التنزيــل في تفســر القرآن، . 9

ــن  ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة ، أب ــي الس ــف : محي المؤل
ــافعي  ــوي الش ــراء البغ ــن الف ــد ب ــن محم ــعود ب مس
الــرزاق  عبــد   : المحقــق   ، 510هـــ(   : )المتــوفى 
المهــدي ، النــاشر : دار إحيــاء الــتراث العــربي - 

بــروت ، الطبعــة : الأولى، 1420 هـــ.
ــف: . 10 ــون ، المؤل ــت والعي ــاوردي = النك ــر الم تفس

أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب 
البــصري البغــدادي، الشــهر بالمــاوردي )المتــوفى: 
450هـــ(، المحقــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن 
عبــد الرحيــم ، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - 

ــان. ــروت / لبن ب
التفســر الوســيط، المؤلــف: محمــد ســيد طنطاوي، . 11

والنــشر  للطباعــة  مــصر  نهضــة  دار  النــاشر: 
الطبعــة: الأولى.  ، القاهــرة  الفجالــة -  والتوزيــع، 

الفضــل . 12 أبــو  المؤلــف:  التهذيــب،  تهذيــب 
أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 
ــة  ــاشر: مطبع ــوفى: 852هـــ(، الن ــقلاني )المت العس
دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد ، الطبعــة: الطبعــة 

. اللغــة  تهذيــب  1326هـــ  الأولى، 
التوضيــح لــشرح الجامــع الصحيــح ، لأبــن الملقــن . 13

، كتــاب  بــن أحمــد الأنصــاري  بــن عــلي  عمــر 
بصلــة  الــرزق  في  لــه  بســط  مــن  بــاب  الأدب، 
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ســورة الأنعــام أنموذجــاً ................................................  حافــظ محمــود محمــد الغمــازي   ،    أ.م.د. هيفــاء رزاق ناهــي

الرحــم .
ــل آي . 14 ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري = جام ــر الط تفس

القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــق: د عب )224 - 310 هـــ(، تحقي
المحســن التركــي، بالتعــاون مــع: مركــز البحــوث 
بــدار هجــر - د عبــد  والدراســات الإســلامية 
ــشر  ــة والن ــر للطباع ــة، دار هج ــن يام ــند حس الس
والتوزيــع والإعــلان - القاهــرة، مــصر، الطبعــة: 

2001 م . 1422 هـــ -  الأولى، 
ــر . 15 ــور، لأبي بك ــب الآي والس ــدرر في تناس درج ال

عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن حمــد بــن محمــد 
الفــارسي الأصــل الجرجــاني )ت 471هـــ(، حقــق 
القســم الأول منــه : طلعــت صــلاح الفرحــان، 
أديــب  محمــد   : منــه  الثــاني  القســم  وحقــق 
 ، ط1   ، عــان   ، الفكــر  دار   ، حريــر  مشــكور 

1430هـــ/2009م.
روح المعــاني ، المؤلــف: أبــو المعــالي محمــود شــكري . 16

بــن عبــد الله بــن محمــد بــن أبي الثنــاء الألــوسي 
)المتــوفى: 1342هـــ( ، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث 

ــروت . ــربي - ب الع
زاد المســر ، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج . 17

عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: 
597هـــ(، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، الناشر: 
دار الكتــاب العــربي - بــروت ، الطبعــة: الأولى - 

1422 هـ.
ــد . 18 ــو عبي ــالي ، اب ــالي الغ ــئ في شرح أم ــمط اللأل س

البكــري في ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، د.ط، 
د.ت .

ــمس . 19 ــف: ش ــي ،  المؤل ــلاء للذهب ــلام النب ــر اع س
الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 
ــاشر: دار  ــوفى: 748هـــ( ، الن ــي )المت ــاز الذهب قَايْ

الحديــث- القاهــرة ، الطبعــة: 1427هـــ-2006م.
ذهــب لابــن . 20 مــن  اخبــار  الذهــب في  شــذرات 

العــاد الحنبــلي ، عبــد الحــي بــن أحمــد العكــري 
الدمشــقي ، )1032 -  1089( ، دار النــشر : دار 

الكتــب العلميــة.
ــان . 21 ــن حب ــد ب ــف: محم ــان ، المؤل ــن حب ــح اب صحي

بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمي، 
أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 354هـ(، 
ــة  ــاشر: مؤسس ــؤوط ، الن ــعيب الأرن ــق: ش المحق
الرســالة - بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1414 - 

.  1993
صفــوة التفاســر ، المؤلــف: محمــد عــلي الصابــوني، . 22

النــاشر: دار الصابــوني للطباعــة والنــشر والتوزيــع 
 ـ- 1997م. - القاهــرة ، الطبعــة: الأولى، 1417 هــ

احمــد . 23 بــن  بــن عــلي  المفريــن لمحمــد  طبقــات 
شــمس الديــن الــداودي المالكــي )ت 945هـــ( ، 

دار الكتــب العلميــة ، بــروت .
فتــح القديــر للشــوكاني ، المؤلــف: محمــد بــن عــلي . 24

بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 
ــم  ــن كثــر، دار الكل ــاشر: دار اب 1250هـــ( ، الن
الطيــب - دمشــق، بــروت ، الطبعــة: الأولى - 

هـ.  1414
قواعــد الترجيــح عنــد المفريــن دراســة نظريــة . 25

تطبيقيــة، حســن بــن عــلي بــن حســن الحــربي، 
ــة  ــن، جامع ــول الدي ــة أص ــتر- كلي ــالة ماجس رس
الســعودية،   - القاســم  دار  ه،   1415 الإمــام 

2008 م. هـــ -   1429 الثانيــة،  الطبعــة: 
الكشــاف، المؤلــف: أبــو القاســم محمــود بــن عمــر . 26

الزمخــشري الخوارزمــي ، دار النــشر: دار إحيــاء 
الثالثــة  الطبعــة:   ، بــروت   - العــربي  الــتراث 

م.  1987 هـــ -   1407
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لابي . 27 القــرآن:  تفســر  في  والبيــان  الكشــف 
اســحق احمــد بــن ابراهيــم الثعلبــي ، المتــوفى ســنة 
)427هـــ(، اشرف عــى اخراجــه الدكتــور صــلاح 
ــتاذ  ــزالي ، والاس ــن الغ ــور حس ــان ، والدكت باعث
ــن  ــور ام ــتاذ الدكت ــارش والاس ــد مه ــور زي الدكت
ــاء  ــة اس ــن مثبت ــن الباحث ــدد م ــق : ع ــا ، تحقي باش
ــة  ــائل جامعي ــو رس ــاب ه ــل الكت ــة ، واص بالمقدم
 ، جــدة   ، التفســر  دار   ، الباحثــن  مــن  لعــدد 

1436هـــ-2015م.   ، ط1   ، الســعودية 
اللبــاب في علــوم الكتــاب ، المؤلــف: أبــو حفــص . 28

سراج الديــن عمــر بــن عــلي بــن عــادل الحنبــلي 
الدمشــقي النعــاني )المتــوفى: 775هـــ( ، المحقــق: 
ــد الموجــود والشــيخ عــلي  الشــيخ عــادل أحمــد عب
النــاشر: دار الكتــب العلميــة  محمــد معــوض ، 
- بــروت / لبنــان ، الطبعــة: الأولى، 1419هـــ 
لطائــف  تفســر   : القشــري  -1998متفســر 
بــن  الكريــم  عبــد  القاســم  لابي   ، الاشــارات 
هــوزان بــن عبــد الملــك القشــري النيســابوري 
الشــافعي المتــوفي ســنة )465هـــ(، وضــع حواشــيه 
وعلــق عليــه عبــد اللطيــف حســن عبــد الرحمــن ، 
دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، ط2 ، 1428هـــ-

. 2007م 
مختــصر الصواعــق المرســلة ، لأبــن الموصــلي محمــد . 29

بــن محمــد عبــد الكريــم ، تحقيــق : الحســن بــن 
ــة اضــواء الســلف ،  ــد الرحمــن العلــوي ، مكتب عب

الريــاض ، ط1 ، 1425هـــ-2004م .
ــد . 30 ــو عب المســتدرك عــى الصحيحــن ، المؤلــف: أب

بــن  بــن محمــد  بــن عبــد الله  الله الحاكــم محمــد 
ــاني  ــي الطه ــم الضب ــن الحك ــم ب ــن نُعي ــه ب حمدوي
)المتــوفى:  البيــع  بابــن  المعــروف  النيســابوري 
ــا،  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف 405هـــ( ، تحقي

النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت ، الطبعــة: 
.  1990  -  1411 الأولى، 

المؤلــف: . 31  ، للزجــاج  واعرابــه  القــرآن  معــاني 
إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق 
الزجــاج )المتــوفى: 311هـــ( ، النــاشر: عــالم الكتب 
م.  1988  - هــ ـ  1408 الأولى  الطبعــة  بــروت،   -

ــو . 32 ــرازي ، المؤلــف: أب مفاتيــح الغيــب = تفســر ال
عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن 
التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي 
ــاشر: دار  ــوفى: 606هـــ(، الن ــري )المت ــب ال خطي
إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت، الطبعــة: الثالثــة 

- 1420 هـــ.
بــن زكريــا . 33 فــارس  بــن  اللغــة لأحمــد  مقاييــس 

القزوينــي )ت 395هـــ(، تحقيــق : عبــد الســلام 
هــارون،  دار الفكــر،  بــروت، 1359هـــ/1979م.

ــو الفتــح محمــد . 34 الملــل والنحــل ، للشهرســتاني ، اب
بــن عبــد الكريــم بــن أبي بكــر أحمــد المعــروف 
بالشهرســتاني )ت548هـــ( ، مؤسســة الحلبــي ، 

د.ت.   ، د.ط. 
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